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رئيس النقابــة الوطنية للصيادلة 
الجزائريين المعتمدين والي ســمير:

نأمــل أن نرى صناعة مســتلزمات 
طبيــة جزائرية قوية

للصيادلــة  الوطنيــة  النقابــة  رئيــس  أوضــح 
تصريحــه  في  سمير،  والي  المعتمديــن،  الجزائــريين 
لجريــدة ”المســتثمر” أن صناعــة المســتلزمات الطبيــة 
ــو، ولا  ــة التطــور والنم ــزال في مرحل ــر لا ت في الجزائ
تغطــي في الوقــت الحالي كامــل احتياجــات الســوق 
ــا  ــى ضروري ــتيراد يبق ــشيراً إلى أن الاس ــة، م الوطني
وتلبيــة احتياجــات  التمويــن  اســتمرارية  لضمــان 
ــه في  ــن أمل ــة. وأعــرب ع المرضــى والمؤسســات الصحي
أن تتطــور هــذه الصناعــة في أقــرب وقــت ممكــن، 
مســتفيدين مــن التجربــة الناجحــة التي عرفتهــا 
ــة  ــر، للوصــول إلى مرحل ــة في الجزائ صناعــة الأدوي
ــن  ــبيراً م ــزءاً ك ــة ج ــة الوطني ــا الصناع ــي فيه تغط
الاحتياجــات، ثم تغطيتهــا بشــكل واســع مســتقبلًاً، 
مــع ضمــان الجــودة والســعر المناســب. وبخصــوص 
قــدرة الإنتــاج المحلــي علــى تلبيــة احتياجــات الســوق، 
ــة  ــات وطني ــجعة وإمكان ــة مش ــود بداي ــار إلى وج أش
مهمــة في مجــال صناعــة المســتلزمات الطبيــة، غير 
أن الإنتــاج المحلــي لم يصــل بعــد إلى مرحلــة تغطيــة 
كامــل الاحتياجــات الوطنيــة، ســواء مــن حيــث تنــوع 
ــي  ــر طبيع ــك أم ــات. واعــتبر أن ذل المنتجــات أو الكمي
ــاء، مؤكــداً  ــت في طــور البن ــا زال بالنســبة لصناعــة م
ــا،  ــا وتشــجيع الاســتثمار فيه ــوب هــو مرافقته أن المطل
حتى تصــل تدريجــياً إلى المســتوى الــذي وصلــت إليــه 
ــدور  ــق ب ــا يتعل ــر. وفيم ــة في الجزائ ــة الأدوي صناع
معالجــة  الطبيــة في  المســتلزمات  تــوطين صناعــة 
مشــكلاًت التمويــن، أكــد أن التــوطين يمثــل توجــهاً 
اســتراتيجياً مهــماً لتعزيــز الأمــن والســيادة الصحيــة 
في الجزائــر، لكنــه شــدد علــى ضــرورة أن يتــم بشــكل 
تدريجــي ومــدروس. وأوضــح أن الانتقــال مــن الاعتماد 
علــى الاســتيراد إلى الإنتــاج الــوطني لا يمكــن أن 
إلى  يحتــاج  وإنمــا  وضحاهــا،  عشــية  بين  يحــدث 
إطــار قانــوني واضــح، ومرافقــة حقيقيــة للمتعامــلين 
الاقتصــاديين، وتشــجيع الاســتثمار ونقــل التكنولوجيا، 
مــع ضمــان الجــودة والكميــة والســعر المناســب. مؤكــدا 
ــة،  ــة الحالي ــي، في المرحل ــاج المحل ــتيراد والإنت أن الاس
يبقيــان متكامــلين لضمــان اســتمرارية التمويــن، إلى أن 
تتمكــن الصناعــة الوطنيــة مــن تغطيــة الاحتياجــات. 
وفي ختــام حديثــه، عبر رئيــس النقابــة عــن تفاؤلــه 
الكــبير بمســتقبل هــذه الصناعــة، معــرباً عــن أملــه في 
أن تشــهد الســنوات المقبلــة صناعــة مســتلزمات طبيــة 
ــة، كمــا هــو الحال بالنســبة لصناعــة  ــة قوي جزائري
الأدويــة، قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات الســوق 
الوطنيــة بجــودة عاليــة وأســعار مناســبة، والمســاهمة 

ــر. ــة للجزائ ــيادة الصحي ــز الس في تعزي

الخبير الاقتصادي
 حمزة بوغادي:

المستقبل
 هو مستقبل الصناعات الصغيرة

أكــد الخبيــر الاقتصــادي حمــزة بوغــادي 
ــر  ــدة ”المســتثمر” أن الجزائ فــي تصريحــه لجري
الصناعــة  حيــث  مــن  إفريقيــا  في  الأكبر  تعــد 
ــة  ــال الصناع ــم أعم ــشيراً إلى أن رق ــة، م الصيدلاني
دولار.  مليــار   3.5 تجــاوز  والطبيــة  الصيدلانيــة 
وأوضــح أن الأهــم هــو وجــود اســتقرار وتصاعــد 
في وتيرة تطويــر هــذه الشــعبة، وهــو مــا انعكــس 
للصناعــة  كاملــة  وزارة  الدولــة  تخصيــص  في 
تــوطين صناعــة  عــن  وفي حديثــه  الصيدلانيــة. 
المســتلزمات الطبيــة، أوضــح الخــبير أن هــذا التوجــه 
التي  الصحيــة،  الســيادة  ســبيل ضمــان  في  يــأتي 
أصبحــت، حســب تصــوره، مــن بين ركائــز الأمــن 
القومــي، خاصــة بعــد جائحــة كورونــا. وأشــار إلى أن 

الأحــداث التي عرفهــا العــالم خلاًل الجائحــة أعــادت 
تعريــف مفهــوم الأمــن القومــي، وأدخلــت مصطلحــات 
جديــدة، علــى غــرار الأمــن الصحــي والأمــن الغذائــي 
ــوم الأمــن لم يعــد  والأمــن الطاقــوي وأضــاف أن مفه
يقتصــر علــى تــأمين الحــدود مــن المخاطــر والجماعات 
المســلحة والاعتــداء الخارجــي، بــل أخــذ أبعــاداً 
أخــرى تتمثــل في التركيــز علــى تحقيــق الســيادة 
مــن  والغذائــي وغيرهــا  المائــي  والأمــن  الصحيــة 
ــن  ــة م ــى حص ــتحواذ عل ــتبر أن الاس ــالات. واع المج
هــذه المجــالات يســمح، علــى الأقــل، بضمــان اســتجابة 
ــة  ــوارث الطبيعي ــرف، كالك ــارئ أو ظ ــريعة لأي ط س
والأمــراض والجوائــح. وفي هــذا الســياق، أكــد أن 
الصناعــة الصيدلانيــة في الجزائــر مــا تــزال تأخــذ 
ــاج  ــادة الإنت ــث زي ــا، ســواء مــن حي منــحنى تصاعدي
ــدة  ــد م ــه، بع ــاع يمكن ــتبرا أن القط ــتثمار، مع أو الاس
ــة الســوق  ــق الاســتقرار في تغطي ــاج وتحقي ــن الإنت م
المحليــة والطلــب المحلــي، التوجــه نحــو الأســواق 
الخارجيــة. وأوضــح أن اســتقرار الإنتــاج وتغطيــة 
ــو  ــض، وه ــود فائ ــيفضيان إلى وج ــي س ــب المحل الطل
مــا ســيدفع المؤسســات الناشــطة في المجــال إلى البحــث 
أســواق مســتدامة وشــراكات في الخارج، بمــا  عــن 
يضمــن اســتمرارية هــذا المســار، خاصــة مــع إمكانيــة 
التوجــه نحــو التصديــر. وبخصــوص تحقيــق التــوازن 
ــد  ــة، أك ــان المنافس ــي وضم ــاج المحل ــة الإنت بين حماي
الخــبير ضــرورة وجــود إطــار يضمــن المنافســة، مــشيراً 
ــباً  ــس تقري ــروط تم ــر ش ــوانين ودفات ــود ق إلى وج
ــرق  ــم ط ــب تنظي ــة، إلى جان ــواد المنتج ــف الم مختل
إنتاجهــا وتصريفهــا وتوزيعهــا. وأوضــح أن هــذا المجال 
ــاد،  ــنين والاعتم ــة التق خضــع بدرجــة كــبيرة لأنظم
معــتبراً أن هنــاك، مقارنــة ببعــض المجــالات الأخــرى، 
اســتقراراً في المنافســة، ولم تســجل، حســبه، مشــاكل 
في هــذا الجانــب. وفي جانــب آخــر، شــدد علــى أهميــة 
مواصلــة التكويــن، موضحــا أن الجزائــر تتوفــر علــى 
الصيادلــة والبيولوجــيين والأطبــاء، كمــا تســجل 
ســنوياً أرقــاماً جيــدة في هــذا المجــال، غير أن التكويــن 
ــد مــن  الأساســي والمتخصــص يظــل بحاجــة إلى مزي
ــص  ــن المتخص ــر التكوي ــتبر أن تطوي ــتثمار. واع الاس
سيســمح بتنويــع مــدخلاًت القطــاع، وصــولًا خلاًل 
ــة إلى التخلــص مــن جــزء كــبير مــن  الســنوات المقبل
ــا  ــا فيم ــياً. أم ــا محل ــتوردة وتصنيعه ــدخلاًت المس الم
يتعلــق بتحــسين الجــودة والأســعار، فأوضــح أن الأمــر 
يخضــع أيــضاً لإطــار تنظيمي خــاص بالأســعار، مشيراً 
إلى أن كــثيراً مــن المــواد مقننــة أو تخضــع لنظــام 
ــب  ــة، إلى جان ــرف الدول ــن ط ــي م ــم الاجتماع الدع
ــب في بعــض المجــالات.  ــون العــرض والطل وجــود قان
كمــا أوضــح أن التحكــم في التكلفــة يتــم علــى مراحــل، 
البحــث  الإنتــاج، وتطويــر  اســتمرارية  مــن خلاًل 
التكلفــة في  يســعى إلى خفــض  الــذي  والتطويــر 
ــت سيســمح  ــرور الوق ــة. وأضــاف أن م مجــالات معين
بالعثــور علــى مورديــن للمــواد الأوليــة بأســعار أقــل، 
ــا  ــو م ــة متخصصــة، وه ــد عامل ــن ي ــب تكوي إلى جان
قــد يــؤدي تدريجــياً إلى التخلــي عــن بعــض الخبرات 
التدريجــي  التمكــن  هــذا  أن  واعــتبر  الأجنبيــة. 
ــية  ــى تنافس ــينعكس عل ــة س ــم في التكلف ــن التحك م
المنتجــات، خصــوصاً في حــال التوجــه نحــو التصديــر، 
ــة في  ــى المنافس ــدرة أكبر عل ــاك ق ــتكون هن ــث س حي
الســوق العالميــة. وفي ختــام حديثــه، أكــد الخــبير 
أن الاســتثمار ســيكون مــن بين العوامــل الأساســية 
التي ســتحدد نجــاح هــذه الاســتراتيجية، مشــدداً 
ــط في  ــس فق ــتثمار، لي ــة الاس ــرورة مواصل ــى ض عل
الصناعــة القائمــة، وإنمــا أيــضاً في المناولــة بمختلــف 
مــدخلاًت الصناعــة. موضحــا أن الأمــر ينطبــق علــى 
الصناعــة الصيدلانيــة وصناعــة النســيج والســيارات 
وغيرهــا، معــتبراً أن المســتقبل هــو مســتقبل الصناعــات 
ــق الآلاف  ــتقبل خل ــة، مس ــتقبل المناول ــغيرة، مس الص
مــن الشــركات التي تغــذي هــذا المســار، مســار الإنتــاج 
المحلــي. كمــا أشــار إلى أهميــة مواصلــة الإصلاًحــات 
التي باشــرتها الجزائــر منــذ ســنوات، لاســيما إصلاًح 
النظــام المالي والبنكــي، إلى جانــب تدعيــم الكفــاءات، 
خصــوصاً في مجــال التكويــن المتخصــص، بمــا يدعــم 
ــى  ــه عل ــزز قدرت ــي ويع ــاج المحل ــر الإنت ــار تطوي مس

ــع. ــتمرار والتوس الاس

الخبير الاقتصادي 
حركاتي حاتم:

من إحلال الواردات
 إلى صناعة تصديرية

وفي تصريــح أخــر لجريــدة ”المســتثمر” أوضــح الخــبير 
الاقتصــادي حــاتم حــركاتي، أن تــوطين صناعــة 
المســتلزمات الطبيــة في الجزائــر يجــب ألا يختــزل 
ــون جــزءاً  ــي أن يك ــواردات، وإنمــا ينبغ ــص ال في تقلي
مــن رؤيــة صناعيــة واقتصاديــة متكاملــة، تهــدف إلى 
ــن الصحــي،  ــن الأم ــة تضم ــاج وطني ــاء قاعــدة إنت بن
وتقلــص فاتــورة الاســتيراد، ثم تتحــول في مرحلــة 
لاحقــة إلى صناعــة تصديريــة قــادرة علــى المنافســة 

في الأســواق الإفريقيــة والدوليــة. وشــدد الخــبير على 
أن الســيادة الصحيــة لا تــعني إنتــاج كل مــا تحتاجــه 
الجزائــر محلــياً، لأن ذلــك غير اقتصــادي وغير واقعي، 
وإنمــا امــتلاًك القــدرة علــى إنتــاج المنتجــات الصحيــة 
بانقطــاع  الســماح  يمكــن  لا  التي  والاســتراتيجية 
ــح أن  ــة. وأوض ــات الدولي ــوصاً في الأزم ــا، خص تموينه
الجزائــر تمتلــك قاعــدة صناعيــة يمكــن البنــاء عليها، 
مــشيراً إلى وجــود 233 مؤسســة إنتــاج صيــدلاني، 
ــة،  ــا 138 مؤسســة متخصصــة في صناعــة الأدوي منه
ــد  ــدة قي ــتثمارية جدي ــاريع اس ــة إلى 103 مش إضاف
الدراســة، مــن بينهــا 31 مشــروعاً في مجال المســتلزمات 
ــدي  ــرح تح ــة تط ــذه الحركي ــتبر أن ه ــة. واع الطبي
الانتقــال مــن تلبيــة الطلــب المحلــي إلى بنــاء شــركات 
ــد أن  ــة. وأك ــواق الخارجي ــول الأس ــى دخ ــادرة عل ق
الســوق الجزائريــة، رغــم أهميتهــا، لا ينبغــي أن تكــون 
الســقف النهائــي للصناعــة، داعــياً إلى التفــكير في 
التصديــر منــذ إنشــاء المصنــع، خاصــة نحــو إفريقيــا، 
ــتراتيجية بالنظــر إلى حجــم  ــل فرصــة اس التي تمث
احتياجاتهــا الصحيــة. وذكــر أن الجزائــر يمكنهــا 
ــا  ــع وتكنولوجي ــدء بمنتجــات ذات اســتهلاًك مرتف الب
متوســطة، قبــل الانتقــال تدريجــياً إلى منتجــات أكثــر 
تعقيــداً وقيمــة مضافــة. وبخصــوص حمايــة الإنتــاج 
ــروطة  ــة ومش ــة ذكي ــاد حماي ــا إلى اعتم ــي، دع المحل
خلاًل الســنوات الأولى، مرتبطــة بمؤشــرات تشــمل 
الإنتاجيــة والجــودة وتخفيــض التكلفــة والإدمــاج 
المحلــي والبحــث والتطويــر والتكويــن والتصديــر، 
قــائلاً: لا نحمــي المؤسســة مــن المنافســة، وإنمــا نحمــي 
ــا  ــة. وفيم ــن المنافســة غير العادل ــج م ــتثمار المنت الاس
يتعلــق بالتكلفــة، أوضــح أن التصنيــع المحلــي قــد يكون 
أغلــى خلاًل الســنوات الأولى، لكــن المقارنــة الصحيحــة 
ــة  ــة الكامل ــة الاقتصادي ــى التكلف ــوم عل ــب أن تق يج
ــن  ــأمين والتخزي ــل والت ــمل النق ــا يش ــتيراد، بم للاًس
واضطرابــات  الصــرف  أســعار  وتقلبــات  والتمويــل 
سلاًســل الإمــداد، وليــس ســعر المنتــج فقــط. كمــا دعــا 
ــد المنتجــات  ــات دقيقــة لتحدي ــاء قاعــدة بيان إلى بن
أوليــة تضــم بين  قائمــة  واقتــرح  الأولويــة،  ذات 
100 و200 منتــج طبي اســتراتيجي، وفــق معــايير 
ــية  ــب، الحساس ــم الطل ــواردات، حج ــة ال ــمل قيم تش
ــا،  ــتوى التكنولوجي ــع، مس ــة التصني ــة، إمكاني الصحي
الاســتثمار، القيمــة المضافــة وفــرص التصدير. وشــدد 
علــى أهميــة إصلاًح الإطــار التنظيمــي مــن خلاًل 
ــد  ــاد وتوحي ــال الاعتم ــص آج ــات وتقلي ــة الملف رقمن
الإجــراءات، مــع الحفــاظ علــى الصرامــة في مراقبــة 
ــن  ــازل ع ــعني التن ــرعة لا ت ــداً أن »الس ــودة، مؤك الج
إلى  دعــا  التكنولوجــي،  الجانــب  وفي  الرقابــة«. 
الاســتفادة مــن الشــراكات الدوليــة ونقــل التكنولوجيا، 
مــع رفــع القيمــة المضافــة المحليــة تدريجــياً، مؤكــداً أن 
ــة  ــيادة صناعي ــل س ــات لا يمث ــع المنتج ــرد تجمي مج
ــدسين  ــن المهن ــة تكوي ــى أهمي ــدد عل ــا ش ــة. كم كامل
والبحــث  والاعتمــاد  الجــودة  وخبراء  والتقنــيين 
الاســتراتيجية  أن نجــاح  إلى  وخلــص  والتطويــر. 
ــاءات  ــا والكف ــتثمار والتكنولوجي ــع الاس ــب جم يتطل
والإطــار التنظيمــي، وأن المؤشــر الحقيقــي للنجــاح لــن 
يكــون عــدد المصانــع، وإنمــا قــدرة المؤسســات مســتقبلًاً 
علــى الإنتــاج بجــودة عالميــة وأســعار تنافســية ونســب 
إدمــاج مرتفعــة، والحصــول علــى شــهادات دوليــة وبيع 
منتجاتهــا خــارج الجزائــر. مؤكــدا أن الجزائــر تحتــاج 
ــد المنتجــات  ــى تحدي ــوم عل ــة تق إلى سياســة صناعي
بهــدف  إليهــا،  الاســتثمار  وتوجيــه  الأولويــة  ذات 
ــر نحــو  ــاج وتصدي ــا تدريجــياً إلى منصــة إنت تحويله
إفريقيــا، بمــا يجعــل صناعــة المســتلزمات الطبيــة 
قطــاعاً قــادراً علــى تنويــع الاقتصــاد الــوطني ورفــع 

ــات. ــارج المحروق ــادرات خ الص

الخبير الاقتصادي 
فارس هباش:

من تعويض الواردات 
إلى صناعة تصديرية

في  هبــاش  فــارس  الاقتصــادي  الخــبير  أوضــح 
لجريــدة ”المســتثمر” أن تــوطين صناعــة المســتلزمات 
والأجهــزة الطبيــة في الجزائــر أصبــح أحــد المحــاور 
ــم  ــة ودع ــيادة الصحي ــز الس ــار تعزي ــة في مس المهم
الأمــن الصحــي الــوطني، مــشيراً إلى أن امــتلاًك 
قــدرات إنتــاج محليــة لا يرتبــط فقــط بتقليــص 
ضمــان  أيــضاً  يشــمل  بــل  الاســتيراد،  فاتــورة 
ــي،  ــيج الصناع ــر النس ــن، وتطوي ــتمرارية التموي اس
ــز  ــة، وتعزي ــة مضاف ــل ذات قيم ــرص عم ــق ف وخل
مكانــة الجزائــر في الأســواق الإقليميــة والإفريقيــة.

وأكــد أن الجزائــر تتوفــر علــى قاعــدة صناعيــة 
وصيدلانيــة مهمــة يمكــن البنــاء عليهــا لتطويــر 
ــع  ــة م ــياً، خاص ــة تدريج ــتلزمات الطبي ــاع المس قط
تنامــي الطلــب الداخلــي وتوســع المؤسســات الوطنيــة 

وتطــور منظومــة الاســتثمار والإنتــاج.
تعويــض  مــن  الانتقــال  بإمكانيــة  يتعلــق  وفيمــا 
يمكــن  ذلــك  أن  أوضــح  التصديــر،  إلى  الــواردات 

اعتبــاره أحــد الأهــداف الطبيعيــة لتطــور هــذه 
تركــز  الأولى  المرحلــة  أن  إلى  وأشــار  الصناعــة. 
ــوطني  ــب ال ــة جــزء أكبر مــن الطل ــى تلبي ــباً عل غال
ــى المنتجــات المســتوردة، قبــل  وتقليــص الاعتمــاد عل
الانتقــال إلى رفــع حجــم الإنتــاج وتحــسين الجــودة 
وزيــادة الإدمــاج المحلــي والتوجــه نحــو الأســواق 
بعــدة  تتمتــع  الجزائــر  أن  واعــتبر  الخارجيــة. 
مزايــا يمكــن اســتثمارها في هــذا الاتجــاه، مــن بينهــا 
موقعهــا الجغــرافي وقربهــا مــن الأســواق الإفريقيــة 
المؤهلــة،  البشــرية  المــوارد  وتوفــر  والمتوســطية، 
إضافــة إلى وجــود قاعــدة صناعيــة وســوق داخليــة 
تســمح للمؤسســات بتحقيــق حجــم إنتــاج أولي قبــل 
ــر  ــاح التصدي ــى أن نج ــدد عل ــياً. وش ــع خارج التوس
يبقــى مرتبــطاً بقــدرة المنتــج الجزائــري علــى الجمــع 
ــايير  ــة المع ــي ومطابق ــعر التنافس ــودة والس بين الج
بين  التوفيــق  التمويــن. وبخصــوص  واســتمرارية 
ــاح  ــد أن نج ــة، أك ــي والمنافس ــاج المحل ــة الإنت حماي
الصناعــة الوطنيــة يتطلــب بيئــة تســاعد المؤسســات 
المحليــة علــى النمــو، مــع الحفــاظ في الوقــت نفســه 
ــسين  ــياً لتح ــاملًاً أساس ــا ع ــة باعتباره ــى المنافس عل
ــازات  ــط الامتي ــا إلى رب ــة. ودع ــودة والإنتاجي الج
المقدمــة للمؤسســات بمؤشــرات أداء واضحــة، تشــمل 
ــتثمار في  ــودة، والاس ــسين الج ــاج، وتح ــر الإنت تطوي
التكنولوجيــا، ورفــع نســبة الإدمــاج المحلــي، وتوســيع 
القــدرة التصديريــة. كمــا أشــار إلى إمكانيــة توظيف 
الطلــب العمومــي لدعــم المؤسســات الوطنيــة، خاصــة 
عندمــا تتوفــر منتجــات محليــة مطابقــة للمواصفــات 
المطلوبــة، مؤكــداً أن اســتمرار المنافســة وتشــجيع 
تحــسين  علــى  يســاعدان  والاســتثمار  الابتــكار 
الأســعار والخدمــات ورفــع مســتوى المنتجــات. وفيمــا 
يتعلــق بتكلفــة التصنيــع المحلــي، أوضــح أن المراحــل 
الأولى تتطلــب اســتثمارات كــبيرة لإنشــاء الوحــدات 
الصناعيــة واقتنــاء التجهيــزات وتطويــر أنظمــة 
ــى  ــوارد البشــرية والحصــول عل ــن الم الجــودة وتكوي
الاعتمــادات الضروريــة. غير أن تقييــم الجــدوى 
ــى ســعر  الاقتصاديــة، حســبه، يجــب ألا يقتصــر عل
ــي يمكــن أن  ــع المحل ــار أن التصني ــج فقــط، باعتب المنت
ــة،  ــة الصعب ــى العمل ــب عل ــص الطل ــاهم في تقلي يس
وتحــسين  والتخزيــن،  النقــل  تكاليــف  وخفــض 
ســرعة التمويــن، وخلــق وظائــف جديــدة ونقــل 
ــم  ــاع حج ــاف أن ارتف ــا. وأض ــة والتكنولوجي المعرف
ــادة  ــن المحلــيين وزي ــبكة الموردي ــور ش الإنتــاج وتط
ــة  ــض تكلف ــؤدي إلى خف ــن أن ي ــاج يمك نســبة الإدم
ــر  ــا أن التوجــه نحــو التصدي ــاج تدريجــياً، كم الإنت
ــدرة  ــز الق ــم وتعزي ــورات الحج ــق وف ــمح بتحقي يس
التنافســية للمنتــج الــوطني. وأكــد الخــبير أن نجــاح 
اســتراتيجية التــوطين لا يرتبــط بعامــل واحــد، 
بــل يحتــاج إلى تكامــل الاســتثمار والتكنولوجيــا 
والكفــاءات والتنظيــم. فالاســتثمار ضــروري لإنشــاء 
ــمح  ــا تس ــاج، بينم ــوط الإنت ــر وخط ــع والمخاب المصان
التكنولوجيــا بتحــسين الإنتاجيــة والدقــة والجــودة، 
وتبقــى الكفــاءات البشــرية أســاس تطويــر صناعــة 
ــة  ــر الإطــار التنظيمــي البيئ مســتدامة، في حين يوف
التي تســمح لــذه العناصــر بالعمــل بكفــاءة. وشــدد 
صناعــة  تــوطين  مــن  الأوســع  الــدف  أن  علــى 
منظومــة  إنشــاء  في  يتمثــل  الطبيــة  المســتلزمات 
ــا  ــع، وإنم ــى التصني ــر عل ــة لا تقتص ــة متكامل وطني
ــارات  ــر والاختب ــث والتطوي ــم والبح ــمل التصمي تش
ومراقبــة الجــودة والصيانــة والتصديــر، إلى جانــب 
ــن المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة  ــر شــبكة م تطوي
المتخصصــة في إنتــاج المكونــات والمــواد والخدمــات 
أن  إلى  وخلــص  الصحــي.  بالقطــاع  المرتبطــة 
ــط  ــاهم في رب ــن أن يس ــة يمك ــذه الصناع ــر ه تطوي
الصناعــة بالصحــة والبحــث العلمــي والجامعــات 
ومراكــز الابتــكار، وجعــل المســتلزمات الطبيــة أحــد 
القطاعــات الداعمــة لتنويــع الاقتصــاد الــوطني، 
خاصــة مــع ارتفــاع الطلــب علــى المنتجــات الصحيــة 
في الأســواق الإفريقيــة. مؤكــدا أن الســيادة الصحيــة 
لا تــعني فقــط توفــر المنتجــات الطبيــة، بــل امــتلاًك 
ــا  ــد منه ــزء متزاي ــاج ج ــى إنت ــة عل ــدرة الوطني الق
ــا وضمــان اســتمرارية توفرهــا،  وتطويرهــا وصيانته
بالجــودة  القــدرة  هــذه  اقتــران  أن  إلى  مــشيراً 
ــل صناعــة  ــن أن ينق ــا والتنافســية يمك والتكنولوجي
الســوق  يخــدم  قطــاع  مــن  الطبيــة  المســتلزمات 
حضــور  ذات  جزائريــة  صناعــة  إلى  الوطنيــة 

ــدة. ــة متزاي ــدرة تصديري ــي وق إقليم

الخبير الاقتصادي
 هواري تيغرسي:

نصنع ما نحتاجه، ثم نصنع 
ما تستطيع الأسواق الخارجية شراءه

في  تيغرســي  هــواري  الاقتصــادي  الخــبير  اعــتبر 
تصريحــه لجريــدة ”المســتثمر” أن الجزائــر تملــك 
ــى  ــد عل ــوق تعتم ــن س ــال م ــة للاًنتق ــة حقيقي فرص
اســتيراد المســتلزمات الطبيــة إلى قاعــدة صناعيــة 
ــون  ــرط أن يك ــر، ش ــاج ثم التصدي ــى الإنت ــادرة عل ق
ــد  ــة. وأك ــات دولي الــدف صناعــة تنافســية بمواصف
ــواردات  أن الصناعــة يمكــن أن تنتقــل مــن تعويــض ال
إلى صناعــة تصديريــة، لكــن ذلــك يتطلــب تغــيير 
فلســفة المشــروع منــذ البدايــة، بحيــث لا يكــون الــدف 
وإنمــا  الاســتيراد،  لتفــادي  فقــط  محلــياً  الإنتــاج 
ــوق  ــة أولًا في الس ــى المنافس ــادرة عل ــة ق ــاء صناع بن
والعربيــة  الإفريقيــة  الأســواق  في  ثم  الجزائريــة 
ــن أن  ــة يمك ــار إلى أن الســوق الداخلي ــة. وأش والدولي
تكــون قاعــدة اختبــار، لكنهــا لا تكفــي وحدهــا لبنــاء 
ــك يجــب  ــعين، لذل ــاءة مرتف صناعــة ذات حجــم وكف
ــر،  ــات التصدي ــع في متطلب ــاء المصن ــذ إنش ــكير من التف
ــايير  ــف والمع ــع والتغلي ــاد والتتب ــودة والاعتم ــن الج م
ــبيرة  ــات ك ــاج بكمي ــى الإنت ــدرة عل ــة، إلى الق الدولي

الفرصــة  أهميــة  إلى  ولفــت  التوريــد.  وسلاًســل 
الإفريقيــة، معــتبراً أنــه إذا تمكنــت الجزائــر مــن 
بنــاء صناعــة ذات جــودة وأســعار تنافســية، يمكــن أن 
تتحــول مــن مســتورد للمســتلزمات الطبيــة إلى منصــة 
ــة  ــوص حماي ــا. وبخص ــو إفريقي ــر نح ــاج وتصدي إنت
الإنتــاج المحلــي والمنافســة، أكــد أن الحمايــة ضروريــة 
في مرحلــة الانــطلاًق، لكــن الحمايــة الدائمــة قــد 
تقتــل الصناعــة بــدل أن تحميهــا. ودعــا إلى اعتمــاد 
حمايــة ذكيــة ومؤقتــة مرتبطــة بمؤشــرات واضحــة، 
ــة  ــودة والإنتاجي ــي والج ــاج المحل ــبة الإدم ــمل نس تش
ــزء  ــاء ج ــع إبق ــر، م ــن والتصدي ــتثمار والتكوي والاس
مــن الســوق مفتــوحاً للمنافســة الأجنبيــة، قــائلًاً: 
نحمــي الصناعــة الناشــئة، لكــن لا نحمــي الاحتــكار. 
المشــتريات  اســتخدام  يمكنهــا  الدولــة  أن  وأوضــح 
العموميــة بــذكاء، باعتبــار أن المستشــفيات والمؤسســات 
الصحيــة تمثــل طلــباً ضخــماً يمكــن أن يســاعد المنتــج 
الاقتصــادي  الحجــم  إلى  الوصــول  علــى  المحلــي 
المطلــوب، مقابــل الالتــزام بمعــايير جــودة صارمــة 
وأســعار تنافســية. وفيمــا يتعلــق بتكلفــة التصنيــع 
المحلــي، أوضــح أن المنتــج المحلــي ليــس بالضــرورة أقــل 
تكلفــة في البدايــة، بســبب محدوديــة حجــم الإنتــاج، 
وارتفــاع تكلفــة التكنولوجيــا، والاعتمــاد علــى بعــض 
ــة،  ــل المناول ــف سلاًس ــتوردة، وضع ــة المس ــواد الأولي الم
ــد أن  ــاد. وأك ــى شــهادات الاعتم ــة الحصــول عل وتكلف
المقارنــة لا ينبغــي أن تكــون بين ســعر المنتــج المســتورد 
ــب  ــل يج ــط، ب ــوم فق ــي الي ــج المحل ــعر المنت ــوم وس الي
احتســاب تكلفــة الاســتيراد علــى المــدى الطويــل، بمــا 
يشــمل العملــة الصعبــة والنقــل والشــحن واضطرابــات 
الدوليــة.  الأزمــات  ومخاطــر  الإمــداد  سلاًســل 

ــدوى  ــر ج ــح أكث ــة تصب ــة المحلي ــتبر أن الصناع واع
مــع بلــوغ حجــم إنتــاج اقتصــادي، ونســبة إدمــاج 
ــة. وعــن  ــا أفضــل، وســوق تصديري ــى، وتكنولوجي أعل
ــن  عوامــل نجــاح الاســتراتيجية، أوضــح أن النجــاح ل
ــة، مــشيراً  تحــدده حلقــة واحــدة، بــل المنظومــة كامل
ــده  ــن المال وح ــة، لك ــة البداي ــتثمار نقط إلى أن الاس
لا يصنــع صناعــة طبيــة تنافســية، فالتكنولوجيــا 
قيمــة  ذات  منتجــات  إنتــاج  علــى  القــدرة  تحــدد 
ــا،  ــا وتطوره ــغل التكنولوجي ــاءات تش ــة، والكف مضاف
الجــودة ويمنــح  التنظيمــي  الإطــار  بينمــا يضمــن 
ــاء  ــى ضــرورة بن المســتثمر رؤيــة واضحــة. وشــدد عل
منظومــة صناعيــة طبيــة متكاملــة، وليــس مجــرد 
مصانــع تجميــع، تشــمل المــواد الأوليــة والتغليــف 
الــطبي والقوالــب والمكونــات ومخــتبرات الاختبــار 
المناولــة  وشــركات  والتطويــر  والبحــث  والاعتمــاد 
والتكويــن المتخصــص، وصــولًا إلى التصنيــع والتوزيــع 
ــر لا  ــد أن الجزائ ــه، أك ــام حديث ــر. وفي خت والتصدي
ينبغــي أن تضــع هــدف صنــع مــا نســتورد فقــط، معــتبراً 
أن الــدف الأكبر هــو أن نصنــع مــا نحتاجــه، ثم نصنــع 
مــا تســتطيع الأســواق الخارجيــة شــراءه. وخلــص إلى 
أن الســيادة الصحيــة يمكــن أن تصبــح بوابــة للســيادة 
ــادرة  ــة ق ــتلزمات الطبي ــة المس ــة، وأن صناع الصناعي
علــى التحــول مــن قطــاع لتعويــض الــواردات إلى قطــاع 

ــة. ــق القيم ــر وخل ــا والتصدي للتكنولوجي

التوطين رهان السيادة الصحية

ــة  ــتلزمات الطبي ــة المس ــوطين صناع ــار ت ــه مس يتج
في الجزائــر نحــو ترســيخ قاعــدة إنتــاج محليــة 
قــادرة علــى تقليــص الاعتمــاد علــى الاســتيراد 
ضمــان  علــى  الصحــي  القطــاع  قــدرة  وتعزيــز 
ــأتي هــذا التوجــه  ــة. وي احتياجــات الســوق الوطني
ضمــن رؤيــة تقــوم علــى تشــجيع الاســتثمار وتثــمين 
الخبرات والإمكانــات الوطنيــة، بمــا يجعــل الصناعــة 
الصيدلانيــة والمســتلزمات الطبيــة جــزءاً مــن مســار 
أوســع لتحقيــق الســيادة الصحيــة. غير أن بنــاء 
صناعــة وطنيــة في هــذا المجــال لا يرتبــط بإنشــاء 
منظومــة  يتطلــب  بــل  فحســب،  إنتــاج  وحــدات 
والبحــث  المتخصــص،  التكويــن  تشــمل  متكاملــة 
إلى  والمناولــة،  التكنولوجيــا،  ونقــل  والتطويــر، 
ــة  ــودة والسلاًم ــة للج ــايير صارم ــاد مع ــب اعتم جان
والرقابــة. كمــا يبقــى الحفــاظ علــى اســتقرار تموين 
ــكل  ــة بش ــتلزمات الطبي ــر المس ــان توف ــوق وضم الس
مســتمر عــاملًاً أساســياً في نجــاح هــذا المســار. ويمثــل 
تــوطين الصناعــة أيــضاً فرصــة لتطويــر الاســتثمار 
المحلــي ورفــع القــدرات الإنتاجيــة، مــع إمكانيــة 
ــوطني إلى  ــب ال ــة الطل ــن تلبي ــال مســتقبلًاً م الانتق
ــا  ــل م ــة في ظ ــة، خاص ــواق خارجي ــن أس ــث ع البح
تتيحــه الســوق الإفريقيــة مــن فــرص. وبذلــك، فــإن 
ــر  ــت الجزائ ــا كان ــاج م ــى إنت ــر عل ــان لا يقتص الره
تســتورده، وإنمــا يتمثــل في بنــاء صناعــة طبيــة 
وطنيــة قــادرة علــى الاســتمرار والتطــور والمنافســة، 
ــة  ــري مســتلزمات طبي ــن للمواطــن الجزائ بمــا يضم
ــة  ــه مكان ــت ذات ــزز في الوق ــودة، ويع ــة وذات ج آمن
الإنتــاج الــوطني ضمــن منظومــة الســيادة الصحيــة 

والاقتصاديــة.

n بقلم: ناريمان شباط

تتجــه الجزائــر نحــو الانتقــال 
علــى  الاعتمــاد  مــن  التدريجــي 
ــة إلى  ــتلزمات الطبي ــتيراد المس اس
تــوطين إنتاجهــا محلــياً، في توجــه 
يرمــي إلى تعزيــز قــدرات الإنتــاج 
الــوطني وتحقيــق الأمــن والســيادة 
تشــجيع  خلاًل  مــن  الصحيــة، 
الخبرات  وتثــمين  الاســتثمار 
ــرة في  ــة المتوف ــات الوطني والإمكان

هــذا المجــال.
إطــار  في  التوجــه  هــذا  ويــأتي 
الصناعــة  وزارة  مواصلــة 
ــاورية  ــا التش ــة لقاءاته الصيدلاني
المهنــيين  الشــركاء  مختلــف  مــع 
الاقتصــاديين،  والمتعامــلين 
حيــث اســتقبل وزيــر الصناعــة 
وســيم  الدكتــور  الصيدلانيــة، 
ــلين  ــوزارة، ممث ــر ال ــدري، بمق قوي
الجزائريــة  الكونفدراليــة  عــن 
ــة  ــل ”CAP”، لمتابع ــاب العم لأرب
وتعزيــز  المتعامــلين  انشــغالات 
التنســيق والتشــاور حــول مختلــف 
بنشــاط  المرتبطــة  القضايــا 

القطــاع.
وخصــص اللقــاء لمتابعــة مخرجــات 
ممثلــي  مــع  الســابق  الاجتمــاع 
علــى  والوقــوف  الكونفدراليــة، 
ــة  ــات المنبثق ــذ التوصي ــدى تنفي م
ــل  ــق بالتكف ــا تعل ــيما م ــه، لاس عن
بالانشــغالات المهنيــة المطروحــة في 
مجــال تســويق وتــوفير المســتلزمات 
ــسين  ــاهم في تح ــا يس ــة، بم الطبي
ظــروف ممارســة النشــاط وضمــان 
الســوق  تمويــن  اســتمرارية 

الوطنيــة.
فرصــة  اللقــاء  شــكل  كمــا 
ــراءات  ــف الإج ــتعراض مختل لاس
اتخاذهــا  تم  التي  والتســهيلاًت 
لفائــدة المتعامــلين الاقتصــاديين، 
بتبســيط  يتعلــق  فيمــا  خاصــة 
الحصــول  إجــراءات  وتســريع 
ــة  ــج التقديري ــص البرام ــى رخ عل
تعزيــز  جانــب  إلى  للاًســتيراد، 
ــن  ــل الأحس ــة للتكف ــات المرافق آلي
بانشــغالات المتعامــلين وفي أحســن 
ــتجابة  ــن الاس ــا يضم ــال، بم الآج
الســوق  لاحتياجــات  الفعالــة 

الوطنيــة.
وزيــر  أشــار  الســياق،  هــذا  وفي 
الصناعــة الصيدلانيــة إلى أهميــة 
الانتقــال التدريجــي مــن الاعتمــاد 
علــى اســتيراد المســتلزمات الطبيــة 
نحــو تــوطين إنتاجهــا محلــياً، مــن 
ــمين  ــتثمار وتث ــجيع الاس خلاًل تش
الوطنيــة  والإمكانــات  الخبرات 
المتوفــرة في هــذا المجــال، بمــا يعــزز 
ــاج الــوطني ويســاهم  قــدرات الإنت
والســيادة  الأمــن  تحقيــق  في 

الصحيــة.
ــباً  ــي هــذا التوجــه ترحي وقــد لق

مــن طــرف ممثلــي الكونفدراليــة 
الجزائريــة لأربــاب العمــل، الذيــن 
أكدوا اســتعدادهم لمواصلــة تطوير 
اســتثماراتهم وتوســيع نشــاطهم في 
مجــال إنتــاج المســتلزمات الطبيــة، 
الإنتــاج  بمــا يســاهم في تعزيــز 
ــات  ــتجابة لاحتياج ــي والاس المحل

ــة. ــوق الوطني الس
ــل  ــار، يواص ــذا المس ــوازاة ه وفي م
الصيدلانيــة  الصناعــة  قطــاع 
المشــاريع  تقــدم  متابعــة 
الاســتراتيجية التابعــة للمجمــع 
العمومــي ”صيــدال”، حيــث تــرأس 
ــور  ــياً بحض ــاعاً تقن ــر، اجتم الوزي
إطــارات مــن المجمــع وممثلــي عــدد 
مــن الشــركات الأجنبيــة، خصــص 
للوقــوف علــى مــدى تقــدم أشــغال 
إنجــاز عــدد مــن المشــاريع التابعــة 

للمجمــع.
مناســبة  الاجتمــاع  وشــكل 
حــول  تــقني  عــرض  لتقــديم 
إنجــاز  أشــغال  تقــدم  سير 
مشــروع إنتــاج الأدويــة المضــادة 
أشــكالا  بمختلــف  للســرطان 
ومشــروع  قســنطينة،  بولايــة 
ــة،  ــة عناب ــات بولاي ــاج اللقاح إنت
ــن بين المشــاريع ذات  باعتبارهمــا م
تعزيــز  إلى  الراميــة  الأولويــة 
مجــال  في  الوطنيــة  القــدرات 

الصيــدلاني. الإنتــاج 
وشــدد الوزيــر، في هــذا الإطــار، 
وتيرة  تســريع  ضــرورة  علــى 
إنجــاز هــذه المشــاريع والالتــزام 
ــز  بالآجــال المحــددة لدخــولا حي
ــي  ــة الثلاًث ــل نهاي ــتغلاًل قب الاس
بمــا   ،2027 ســنة  مــن  الرابــع 
القــدرات  تعزيــز  في  سيســاهم 
الوطنيــة لإنتــاج الأدويــة وضمــان 

الصحيــة. الســيادة 
نحــو  الدفــع  تزامــن  ويعكــس 
المســتلزمات  صناعــة  تــوطين 
المشــاريع  متابعــة  مــع  الطبيــة 
إنتــاج  الاســتراتيجية في مجــال 
الأدويــة واللقاحــات توجــهاً نحــو 

في  الوطنيــة  القــدرات  تعزيــز 
الصيدلانيــة،  الصناعــة  قطــاع 
عبر دعــم الإنتــاج المحلــي وتطويــر 
مواصلــة  مــع  الاســتثمارات، 
ضمــان تمويــن الســوق الوطنيــة 

لاحتياجاتهــا. والاســتجابة 
أخلاًقيــات  مجلــس  رئيــس 
نورالديــن:  متيــوي  الصيادلــة 
الســيادة الصحيــة تمــر أولًا عبر 

ــودة ــال الج ــيادة في مج الس
 

أفــاد رئيــس مجلــس أخلاًقيــات 
ــن في  ــور الدي ــوي ن ــة متي الصيادل
تصريــح لــه لجريــدة ”المســتثمر” 
المســتلزمات  صناعــة  تــوطين  أن 
الطبيــة يشــكل رهــاناً اســتراتيجياً 
الجزائــر،  في  الصحيــة  للســيادة 
الصحيــة  الأزمــات  أن  مؤكــداً 
العالميــة أثبتــت أهميــة امــتلاًك 
ــة  ــة كافي ــة لقــدرات وطني كل دول
ــة  تضمــن تــوفير المنتجــات الصحي
تطويــر  أن  وأوضــح  الأساســية. 
الإنتــاج المحلــي من شــأنه المســاهمة 
للاًســتيراد،  التبعيــة  تقليــص  في 
مــن  والحــد  التمويــن،  وتــأمين 
قــد  التي  الاضطرابــات  تــأثير 
إلى  الدوليــة،  الأســواق  تعرفهــا 
ــل في  ــكل أفض ــم بش ــب التحك جان

التكاليــف.
تــوطين  أن  المقابــل  في  وأكــد 
يُنظــر  أن  ينبغــي  لا  الصناعــة 
إليــه مــن زاويــة اقتصاديــة فقــط، 
ــل كل  ــتجيب قب ــب أن يس ــل يج ب
شــيء لــدف مــن أهــداف الصحــة 
العموميــة، يتمثــل في ضمــان توفــر 
للمريــض  الطبيــة  المســتلزمات 
جودتهــا  وضمــان  الجزائــري، 
وسلاًمتهــا واســتمرارية الحصــول 

عليهــا.
علــى  شــدد  الإطــار،  هــذا  وفي 
ــة  ــة صناع ــجيع إقام ــرورة تش ض
للمســتلزمات  حقيقيــة  وطنيــة 
ــاج  ــى الإنت ــة، لا تقتصــر عل الطبي
فحســب، وإنمــا تكــون قــادرة أيــضاً 

ــايير  ــرام المع ــكار، واحت ــى الابت عل
الدوليــة، وتطويــر الخبرة العلميــة 

الوطنيــة. والتكنولوجيــة 
وبخصــوص الضمانــات التي ينبغــي 
تســريع  يــأتي  لا  حتى  وضعهــا 
الإنتــاج المحلــي علــى حســاب جودة 
وسلاًمــة المســتلزمات الطبيــة، أكــد 
أن المبــدأ الأساســي يجــب أن يكــون 
ــي  ــاج المحل ــو أن الإنت ــحاً، وه واض
ــن  ــأي حــال م ــون ب ــن أن يك لا يمك
ــات  ــاب متطلب ــى حس ــوال عل الأح
أن  موضحــا  والسلاًمــة.  الجــودة 
كل مســتلزم طبي موجــه للمريــض 
لنفــس  يســتجيب  أن  يجــب 
والسلاًمــة،  الجــودة  متطلبــات 
ــر أو  ــجاً في الجزائ ــواء كان منت س
مســتورداً. ومــن هــذا المنطلــق، دعــا 
المراقبــة  منظومــة  تعزيــز  إلى 
والاعتمــاد  والمطابقــة  والتقييــم 

والمتابعــة بعــد التســويق.
ــى  ــب، عل ــك يتطل وأشــار إلى أن ذل
ــايير  ــاد مع وجــه الخصــوص، اعتم
تقنيــة صارمــة، ووضــع إجــراءات 
ــاد،  ــى الاعتم شــفافة للحصــول عل
ــة  ــة دوري ــات مراقب وإجــراء عملي
الأوليــة،  والمــواد  للمصنــعين 
فــضلًاً عــن ضمــان التتبــع الكامــل 

للمســتلزمات الطبيــة.
ــز  ــرورة تعزي ــى ض ــدد عل ــا ش كم
نظــام اليقظــة الصحيــة، ولا ســيما 
بالمســتلزمات  الخاصــة  اليقظــة 
بالكشــف  يســمح  ، بمــا  الطبيــة 
الســريع عــن أي حــادث أو خلــل 
مرتبــط بمســتلزم طبي، واتخــاذ 
ــوري.  ــكل ف ــة بش ــدابير اللاًزم الت
إلى  ذاتــه،  الســياق  في  ولفــت، 
ضــرورة توفــر اليئــة الصحيــة 
الإمكانيــات  علــى  المختصــة 
والتقنيــة  والعلميــة  البشــرية 
الضروريــة للقيــام بمهــام الرقابــة 
الســيادة  أن  مؤكــداً  بفعاليــة، 
الصحيــة تمــر أولًا عبر الســيادة في 

مجــال الجــودة.
تحقيــق  بكيفيــة  يتعلــق  وفيمــا 

المنتــج  تشــجيع  بين  التــوازن 
ــوطني وحمايــة صحــة المريــض  ال
الحصــول  في  حقــه  وضمــان 
علــى مســتلزم طبي آمــن وفعــال، 
ــات  ــس أخلاًقي ــس مجل ــح رئي أوض
ــر  ــي النظ ــه لا ينبغ ــة أن الصيادل
وحمايــة  الــوطني  الإنتــاج  إلى 
ــل  ــارضين، ب ــدفين متع ــض كه المري
الصناعيــة  السياســة  نجــاح  إن 
ــي  ــه الأساس ــون هدف ــب أن يك يج
والمنظومــة  المريــض  خدمــة 

الوطنيــة. الصحيــة 
وأكــد أن بإمــكان الدولــة دعــم 
خلاًل  مــن  الــوطني  المنتــج 
وتحفيــز  المرافقــة،  إجــراءات 
البحــث  وتشــجيع  الاســتثمار، 
العلمــي والابتــكار، وكذلــك إعطــاء 
الأفضليــة للمنتــج الــوطني عندمــا 
ــات  ــس متطلب ــياً لنف ــتجيب فعل يس
الجــودة والسلاًمــة والفعاليــة التي 
ــة في  ــات المطروح ــر في المنتج تتوف

الدوليــة. الأســواق 
وفي المقابــل، شــدد علــى أن وطنيــة 
المنتــج لا ينبغــي أن تصبــح معيــاراً 
المريــض،  سلاًمــة  علــى  يتقــدم 
صناعــة  تطويــر  إلى  داعــياً 
ــن في إطــار  ــة تنافســية، ولك وطني
ــودة. ــن الج ــارم يضم ــي ص تنظيم
تمــكين  ضــرورة  أوضــح  كمــا 
الصيــدلي والطبيــب وباقــي مهنيــي 
الصحــة مــن الوصــول إلى منتجــات 
ــع  ــايير، م ــة للمع ــة ومطابق موثوق
بقــاء المريــض في صميــم جميــع 
القــرارات والسياســات الصحيــة.
وخلــص رئيــس مجلــس أخلاًقيــات 
الســيادة  أن  إلى  الصيادلــة 
في  الإنتــاج  تــعني  لا  الصحيــة 
ــعني  ــا ت ــن، وإنم ــأي ثم ــر ب الجزائ
القــدرة، في جميــع الظــروف، علــى 
ضمــان حصــول المواطــنين علــى 
منتجــات صحيــة آمنــة وفعالــة 

جــودة. وذات 
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ــة طني و ــة  طبي ــة  ع صنا ــي  تبن ــر  ئ ا لجز ا
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رئيس النقابــة الوطنية للصيادلة 
الجزائريين المعتمدين والي ســمير:

نأمــل أن نرى صناعة مســتلزمات 
طبيــة جزائرية قوية

للصيادلــة  الوطنيــة  النقابــة  رئيــس  أوضــح 
تصريحــه  في  سمير،  والي  المعتمديــن،  الجزائــريين 
لجريــدة ”المســتثمر” أن صناعــة المســتلزمات الطبيــة 
ــو، ولا  ــة التطــور والنم ــزال في مرحل ــر لا ت في الجزائ
تغطــي في الوقــت الحالي كامــل احتياجــات الســوق 
ــا  ــى ضروري ــتيراد يبق ــشيراً إلى أن الاس ــة، م الوطني
وتلبيــة احتياجــات  التمويــن  اســتمرارية  لضمــان 
ــه في  ــن أمل ــة. وأعــرب ع المرضــى والمؤسســات الصحي
أن تتطــور هــذه الصناعــة في أقــرب وقــت ممكــن، 
مســتفيدين مــن التجربــة الناجحــة التي عرفتهــا 
ــة  ــر، للوصــول إلى مرحل ــة في الجزائ صناعــة الأدوي
ــن  ــبيراً م ــزءاً ك ــة ج ــة الوطني ــا الصناع ــي فيه تغط
الاحتياجــات، ثم تغطيتهــا بشــكل واســع مســتقبلًاً، 
مــع ضمــان الجــودة والســعر المناســب. وبخصــوص 
قــدرة الإنتــاج المحلــي علــى تلبيــة احتياجــات الســوق، 
ــة  ــات وطني ــجعة وإمكان ــة مش ــود بداي ــار إلى وج أش
مهمــة في مجــال صناعــة المســتلزمات الطبيــة، غير 
أن الإنتــاج المحلــي لم يصــل بعــد إلى مرحلــة تغطيــة 
كامــل الاحتياجــات الوطنيــة، ســواء مــن حيــث تنــوع 
ــي  ــر طبيع ــك أم ــات. واعــتبر أن ذل المنتجــات أو الكمي
ــاء، مؤكــداً  ــت في طــور البن ــا زال بالنســبة لصناعــة م
ــا،  ــا وتشــجيع الاســتثمار فيه ــوب هــو مرافقته أن المطل
حتى تصــل تدريجــياً إلى المســتوى الــذي وصلــت إليــه 
ــدور  ــق ب ــا يتعل ــر. وفيم ــة في الجزائ ــة الأدوي صناع
معالجــة  الطبيــة في  المســتلزمات  تــوطين صناعــة 
مشــكلاًت التمويــن، أكــد أن التــوطين يمثــل توجــهاً 
اســتراتيجياً مهــماً لتعزيــز الأمــن والســيادة الصحيــة 
في الجزائــر، لكنــه شــدد علــى ضــرورة أن يتــم بشــكل 
تدريجــي ومــدروس. وأوضــح أن الانتقــال مــن الاعتماد 
علــى الاســتيراد إلى الإنتــاج الــوطني لا يمكــن أن 
إلى  يحتــاج  وإنمــا  وضحاهــا،  عشــية  بين  يحــدث 
إطــار قانــوني واضــح، ومرافقــة حقيقيــة للمتعامــلين 
الاقتصــاديين، وتشــجيع الاســتثمار ونقــل التكنولوجيا، 
مــع ضمــان الجــودة والكميــة والســعر المناســب. مؤكــدا 
ــة،  ــة الحالي ــي، في المرحل ــاج المحل ــتيراد والإنت أن الاس
يبقيــان متكامــلين لضمــان اســتمرارية التمويــن، إلى أن 
تتمكــن الصناعــة الوطنيــة مــن تغطيــة الاحتياجــات. 
وفي ختــام حديثــه، عبر رئيــس النقابــة عــن تفاؤلــه 
الكــبير بمســتقبل هــذه الصناعــة، معــرباً عــن أملــه في 
أن تشــهد الســنوات المقبلــة صناعــة مســتلزمات طبيــة 
ــة، كمــا هــو الحال بالنســبة لصناعــة  ــة قوي جزائري
الأدويــة، قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات الســوق 
الوطنيــة بجــودة عاليــة وأســعار مناســبة، والمســاهمة 

ــر. ــة للجزائ ــيادة الصحي ــز الس في تعزي

الخبير الاقتصادي
 حمزة بوغادي:

المستقبل
 هو مستقبل الصناعات الصغيرة

أكــد الخبيــر الاقتصــادي حمــزة بوغــادي 
ــر  ــدة ”المســتثمر” أن الجزائ فــي تصريحــه لجري
الصناعــة  حيــث  مــن  إفريقيــا  في  الأكبر  تعــد 
ــة  ــال الصناع ــم أعم ــشيراً إلى أن رق ــة، م الصيدلاني
دولار.  مليــار   3.5 تجــاوز  والطبيــة  الصيدلانيــة 
وأوضــح أن الأهــم هــو وجــود اســتقرار وتصاعــد 
في وتيرة تطويــر هــذه الشــعبة، وهــو مــا انعكــس 
للصناعــة  كاملــة  وزارة  الدولــة  تخصيــص  في 
تــوطين صناعــة  عــن  وفي حديثــه  الصيدلانيــة. 
المســتلزمات الطبيــة، أوضــح الخــبير أن هــذا التوجــه 
التي  الصحيــة،  الســيادة  ســبيل ضمــان  في  يــأتي 
أصبحــت، حســب تصــوره، مــن بين ركائــز الأمــن 
القومــي، خاصــة بعــد جائحــة كورونــا. وأشــار إلى أن 

الأحــداث التي عرفهــا العــالم خلاًل الجائحــة أعــادت 
تعريــف مفهــوم الأمــن القومــي، وأدخلــت مصطلحــات 
جديــدة، علــى غــرار الأمــن الصحــي والأمــن الغذائــي 
ــد  ــوم الأمــن لم يع والأمــن الطاقــوي وأضــاف أن مفه
يقتصــر علــى تــأمين الحــدود مــن المخاطــر والجماعات 
المســلحة والاعتــداء الخارجــي، بــل أخــذ أبعــاداً 
أخــرى تتمثــل في التركيــز علــى تحقيــق الســيادة 
مــن  والغذائــي وغيرهــا  المائــي  والأمــن  الصحيــة 
ــن  ــة م ــى حص ــتحواذ عل ــتبر أن الاس ــالات. واع المج
هــذه المجــالات يســمح، علــى الأقــل، بضمــان اســتجابة 
ــة  ــوارث الطبيعي ــرف، كالك ــارئ أو ظ ــريعة لأي ط س
والأمــراض والجوائــح. وفي هــذا الســياق، أكــد أن 
الصناعــة الصيدلانيــة في الجزائــر مــا تــزال تأخــذ 
ــاج  ــادة الإنت ــث زي ــا، ســواء مــن حي منــحنى تصاعدي
ــدة  ــد م ــه، بع ــاع يمكن ــتبرا أن القط ــتثمار، مع أو الاس
ــة الســوق  ــق الاســتقرار في تغطي ــاج وتحقي ــن الإنت م
المحليــة والطلــب المحلــي، التوجــه نحــو الأســواق 
الخارجيــة. وأوضــح أن اســتقرار الإنتــاج وتغطيــة 
ــو  ــض، وه ــود فائ ــيفضيان إلى وج ــي س ــب المحل الطل
مــا ســيدفع المؤسســات الناشــطة في المجــال إلى البحــث 
أســواق مســتدامة وشــراكات في الخارج، بمــا  عــن 
يضمــن اســتمرارية هــذا المســار، خاصــة مــع إمكانيــة 
التوجــه نحــو التصديــر. وبخصــوص تحقيــق التــوازن 
ــد  ــة، أك ــان المنافس ــي وضم ــاج المحل ــة الإنت بين حماي
الخــبير ضــرورة وجــود إطــار يضمــن المنافســة، مــشيراً 
ــباً  ــس تقري ــروط تم ــر ش ــوانين ودفات ــود ق إلى وج
ــرق  ــم ط ــب تنظي ــة، إلى جان ــواد المنتج ــف الم مختل
إنتاجهــا وتصريفهــا وتوزيعهــا. وأوضــح أن هــذا المجال 
ــاد،  ــنين والاعتم ــة التق خضــع بدرجــة كــبيرة لأنظم
معــتبراً أن هنــاك، مقارنــة ببعــض المجــالات الأخــرى، 
اســتقراراً في المنافســة، ولم تســجل، حســبه، مشــاكل 
في هــذا الجانــب. وفي جانــب آخــر، شــدد علــى أهميــة 
مواصلــة التكويــن، موضحــا أن الجزائــر تتوفــر علــى 
الصيادلــة والبيولوجــيين والأطبــاء، كمــا تســجل 
ســنوياً أرقــاماً جيــدة في هــذا المجــال، غير أن التكويــن 
ــد مــن  الأساســي والمتخصــص يظــل بحاجــة إلى مزي
ــص  ــن المتخص ــر التكوي ــتبر أن تطوي ــتثمار. واع الاس
سيســمح بتنويــع مــدخلاًت القطــاع، وصــولًا خلاًل 
ــة إلى التخلــص مــن جــزء كــبير مــن  الســنوات المقبل
ــا  ــا فيم ــياً. أم ــا محل ــتوردة وتصنيعه ــدخلاًت المس الم
يتعلــق بتحــسين الجــودة والأســعار، فأوضــح أن الأمــر 
يخضــع أيــضاً لإطــار تنظيمي خــاص بالأســعار، مشيراً 
إلى أن كــثيراً مــن المــواد مقننــة أو تخضــع لنظــام 
ــب  ــة، إلى جان ــرف الدول ــن ط ــي م ــم الاجتماع الدع
ــب في بعــض المجــالات.  ــون العــرض والطل وجــود قان
كمــا أوضــح أن التحكــم في التكلفــة يتــم علــى مراحــل، 
البحــث  الإنتــاج، وتطويــر  اســتمرارية  مــن خلاًل 
التكلفــة في  يســعى إلى خفــض  الــذي  والتطويــر 
ــت سيســمح  ــرور الوق ــة. وأضــاف أن م مجــالات معين
بالعثــور علــى مورديــن للمــواد الأوليــة بأســعار أقــل، 
ــا  ــو م ــة متخصصــة، وه ــد عامل ــن ي ــب تكوي إلى جان
قــد يــؤدي تدريجــياً إلى التخلــي عــن بعــض الخبرات 
التدريجــي  التمكــن  هــذا  أن  واعــتبر  الأجنبيــة. 
ــية  ــى تنافس ــينعكس عل ــة س ــم في التكلف ــن التحك م
المنتجــات، خصــوصاً في حــال التوجــه نحــو التصديــر، 
ــة في  ــى المنافس ــدرة أكبر عل ــاك ق ــتكون هن ــث س حي
الســوق العالميــة. وفي ختــام حديثــه، أكــد الخــبير 
أن الاســتثمار ســيكون مــن بين العوامــل الأساســية 
التي ســتحدد نجــاح هــذه الاســتراتيجية، مشــدداً 
ــط في  ــس فق ــتثمار، لي ــة الاس ــرورة مواصل ــى ض عل
الصناعــة القائمــة، وإنمــا أيــضاً في المناولــة بمختلــف 
مــدخلاًت الصناعــة. موضحــا أن الأمــر ينطبــق علــى 
الصناعــة الصيدلانيــة وصناعــة النســيج والســيارات 
وغيرهــا، معــتبراً أن المســتقبل هــو مســتقبل الصناعــات 
ــق الآلاف  ــتقبل خل ــة، مس ــتقبل المناول ــغيرة، مس الص
مــن الشــركات التي تغــذي هــذا المســار، مســار الإنتــاج 
المحلــي. كمــا أشــار إلى أهميــة مواصلــة الإصلاًحــات 
التي باشــرتها الجزائــر منــذ ســنوات، لاســيما إصلاًح 
النظــام المالي والبنكــي، إلى جانــب تدعيــم الكفــاءات، 
خصــوصاً في مجــال التكويــن المتخصــص، بمــا يدعــم 
ــى  ــه عل ــزز قدرت ــي ويع ــاج المحل ــر الإنت ــار تطوي مس

ــع. ــتمرار والتوس الاس

الخبير الاقتصادي 
حركاتي حاتم:

من إحلال الواردات
 إلى صناعة تصديرية

وفي تصريــح أخــر لجريــدة ”المســتثمر” أوضــح الخــبير 
الاقتصــادي حــاتم حــركاتي، أن تــوطين صناعــة 
المســتلزمات الطبيــة في الجزائــر يجــب ألا يختــزل 
ــون جــزءاً  ــي أن يك ــواردات، وإنمــا ينبغ ــص ال في تقلي
مــن رؤيــة صناعيــة واقتصاديــة متكاملــة، تهــدف إلى 
ــن الصحــي،  ــن الأم ــة تضم ــاج وطني ــاء قاعــدة إنت بن
وتقلــص فاتــورة الاســتيراد، ثم تتحــول في مرحلــة 
لاحقــة إلى صناعــة تصديريــة قــادرة علــى المنافســة 

في الأســواق الإفريقيــة والدوليــة. وشــدد الخــبير على 
أن الســيادة الصحيــة لا تــعني إنتــاج كل مــا تحتاجــه 
الجزائــر محلــياً، لأن ذلــك غير اقتصــادي وغير واقعي، 
وإنمــا امــتلاًك القــدرة علــى إنتــاج المنتجــات الصحيــة 
بانقطــاع  الســماح  يمكــن  لا  التي  والاســتراتيجية 
ــح أن  ــة. وأوض ــات الدولي ــوصاً في الأزم ــا، خص تموينه
الجزائــر تمتلــك قاعــدة صناعيــة يمكــن البنــاء عليها، 
مــشيراً إلى وجــود 233 مؤسســة إنتــاج صيــدلاني، 
ــة،  ــا 138 مؤسســة متخصصــة في صناعــة الأدوي منه
ــد  ــدة قي ــتثمارية جدي ــاريع اس ــة إلى 103 مش إضاف
الدراســة، مــن بينهــا 31 مشــروعاً في مجال المســتلزمات 
ــدي  ــرح تح ــة تط ــذه الحركي ــتبر أن ه ــة. واع الطبي
الانتقــال مــن تلبيــة الطلــب المحلــي إلى بنــاء شــركات 
ــد أن  ــة. وأك ــواق الخارجي ــول الأس ــى دخ ــادرة عل ق
الســوق الجزائريــة، رغــم أهميتهــا، لا ينبغــي أن تكــون 
الســقف النهائــي للصناعــة، داعــياً إلى التفــكير في 
التصديــر منــذ إنشــاء المصنــع، خاصــة نحــو إفريقيــا، 
ــتراتيجية بالنظــر إلى حجــم  ــل فرصــة اس التي تمث
احتياجاتهــا الصحيــة. وذكــر أن الجزائــر يمكنهــا 
ــا  ــع وتكنولوجي ــدء بمنتجــات ذات اســتهلاًك مرتف الب
متوســطة، قبــل الانتقــال تدريجــياً إلى منتجــات أكثــر 
تعقيــداً وقيمــة مضافــة. وبخصــوص حمايــة الإنتــاج 
ــروطة  ــة ومش ــة ذكي ــاد حماي ــا إلى اعتم ــي، دع المحل
خلاًل الســنوات الأولى، مرتبطــة بمؤشــرات تشــمل 
الإنتاجيــة والجــودة وتخفيــض التكلفــة والإدمــاج 
المحلــي والبحــث والتطويــر والتكويــن والتصديــر، 
قــائلاً: لا نحمــي المؤسســة مــن المنافســة، وإنمــا نحمــي 
ــا  ــة. وفيم ــن المنافســة غير العادل ــج م ــتثمار المنت الاس
يتعلــق بالتكلفــة، أوضــح أن التصنيــع المحلــي قــد يكون 
أغلــى خلاًل الســنوات الأولى، لكــن المقارنــة الصحيحــة 
ــة  ــة الكامل ــة الاقتصادي ــى التكلف ــوم عل ــب أن تق يج
ــن  ــأمين والتخزي ــل والت ــمل النق ــا يش ــتيراد، بم للاًس
واضطرابــات  الصــرف  أســعار  وتقلبــات  والتمويــل 
سلاًســل الإمــداد، وليــس ســعر المنتــج فقــط. كمــا دعــا 
ــد المنتجــات  ــات دقيقــة لتحدي ــاء قاعــدة بيان إلى بن
أوليــة تضــم بين  قائمــة  واقتــرح  الأولويــة،  ذات 
100 و200 منتــج طبي اســتراتيجي، وفــق معــايير 
ــية  ــب، الحساس ــم الطل ــواردات، حج ــة ال ــمل قيم تش
ــا،  ــتوى التكنولوجي ــع، مس ــة التصني ــة، إمكاني الصحي
الاســتثمار، القيمــة المضافــة وفــرص التصدير. وشــدد 
علــى أهميــة إصلاًح الإطــار التنظيمــي مــن خلاًل 
ــد  ــاد وتوحي ــال الاعتم ــص آج ــات وتقلي ــة الملف رقمن
الإجــراءات، مــع الحفــاظ علــى الصرامــة في مراقبــة 
ــن  ــازل ع ــعني التن ــرعة لا ت ــداً أن »الس ــودة، مؤك الج
إلى  دعــا  التكنولوجــي،  الجانــب  وفي  الرقابــة«. 
الاســتفادة مــن الشــراكات الدوليــة ونقــل التكنولوجيا، 
مــع رفــع القيمــة المضافــة المحليــة تدريجــياً، مؤكــداً أن 
ــة  ــيادة صناعي ــل س ــات لا يمث ــع المنتج ــرد تجمي مج
ــدسين  ــن المهن ــة تكوي ــى أهمي ــدد عل ــا ش ــة. كم كامل
والبحــث  والاعتمــاد  الجــودة  وخبراء  والتقنــيين 
الاســتراتيجية  أن نجــاح  إلى  وخلــص  والتطويــر. 
ــاءات  ــا والكف ــتثمار والتكنولوجي ــع الاس ــب جم يتطل
والإطــار التنظيمــي، وأن المؤشــر الحقيقــي للنجــاح لــن 
يكــون عــدد المصانــع، وإنمــا قــدرة المؤسســات مســتقبلًاً 
علــى الإنتــاج بجــودة عالميــة وأســعار تنافســية ونســب 
إدمــاج مرتفعــة، والحصــول علــى شــهادات دوليــة وبيع 
منتجاتهــا خــارج الجزائــر. مؤكــدا أن الجزائــر تحتــاج 
ــد المنتجــات  ــى تحدي ــوم عل ــة تق إلى سياســة صناعي
بهــدف  إليهــا،  الاســتثمار  وتوجيــه  الأولويــة  ذات 
ــر نحــو  ــاج وتصدي ــا تدريجــياً إلى منصــة إنت تحويله
إفريقيــا، بمــا يجعــل صناعــة المســتلزمات الطبيــة 
قطــاعاً قــادراً علــى تنويــع الاقتصــاد الــوطني ورفــع 

ــات. ــارج المحروق ــادرات خ الص

الخبير الاقتصادي 
فارس هباش:

من تعويض الواردات 
إلى صناعة تصديرية

في  هبــاش  فــارس  الاقتصــادي  الخــبير  أوضــح 
لجريــدة ”المســتثمر” أن تــوطين صناعــة المســتلزمات 
والأجهــزة الطبيــة في الجزائــر أصبــح أحــد المحــاور 
ــم  ــة ودع ــيادة الصحي ــز الس ــار تعزي ــة في مس المهم
الأمــن الصحــي الــوطني، مــشيراً إلى أن امــتلاًك 
قــدرات إنتــاج محليــة لا يرتبــط فقــط بتقليــص 
ضمــان  أيــضاً  يشــمل  بــل  الاســتيراد،  فاتــورة 
ــي،  ــيج الصناع ــر النس ــن، وتطوي ــتمرارية التموي اس
ــز  ــة، وتعزي ــة مضاف ــل ذات قيم ــرص عم ــق ف وخل
مكانــة الجزائــر في الأســواق الإقليميــة والإفريقيــة.
وأكــد أن الجزائــر تتوفــر علــى قاعــدة صناعيــة 
وصيدلانيــة مهمــة يمكــن البنــاء عليهــا لتطويــر 
ــع  ــة م ــياً، خاص ــة تدريج ــتلزمات الطبي ــاع المس قط
تنامــي الطلــب الداخلــي وتوســع المؤسســات الوطنيــة 

وتطــور منظومــة الاســتثمار والإنتــاج.
تعويــض  مــن  الانتقــال  بإمكانيــة  يتعلــق  وفيمــا 
يمكــن  ذلــك  أن  أوضــح  التصديــر،  إلى  الــواردات 

اعتبــاره أحــد الأهــداف الطبيعيــة لتطــور هــذه 
تركــز  الأولى  المرحلــة  أن  إلى  وأشــار  الصناعــة. 
ــوطني  ــب ال ــة جــزء أكبر مــن الطل ــى تلبي ــباً عل غال
ــى المنتجــات المســتوردة، قبــل  وتقليــص الاعتمــاد عل
الانتقــال إلى رفــع حجــم الإنتــاج وتحــسين الجــودة 
وزيــادة الإدمــاج المحلــي والتوجــه نحــو الأســواق 
بعــدة  تتمتــع  الجزائــر  أن  واعــتبر  الخارجيــة. 
مزايــا يمكــن اســتثمارها في هــذا الاتجــاه، مــن بينهــا 
موقعهــا الجغــرافي وقربهــا مــن الأســواق الإفريقيــة 
المؤهلــة،  البشــرية  المــوارد  وتوفــر  والمتوســطية، 
إضافــة إلى وجــود قاعــدة صناعيــة وســوق داخليــة 
تســمح للمؤسســات بتحقيــق حجــم إنتــاج أولي قبــل 
ــر  ــاح التصدي ــى أن نج ــدد عل ــياً. وش ــع خارج التوس
يبقــى مرتبــطاً بقــدرة المنتــج الجزائــري علــى الجمــع 
ــايير  ــة المع ــي ومطابق ــعر التنافس ــودة والس بين الج
بين  التوفيــق  التمويــن. وبخصــوص  واســتمرارية 
ــاح  ــد أن نج ــة، أك ــي والمنافس ــاج المحل ــة الإنت حماي
الصناعــة الوطنيــة يتطلــب بيئــة تســاعد المؤسســات 
المحليــة علــى النمــو، مــع الحفــاظ في الوقــت نفســه 
ــسين  ــياً لتح ــاملًاً أساس ــا ع ــة باعتباره ــى المنافس عل
ــازات  ــط الامتي ــا إلى رب ــة. ودع ــودة والإنتاجي الج
المقدمــة للمؤسســات بمؤشــرات أداء واضحــة، تشــمل 
ــتثمار في  ــودة، والاس ــسين الج ــاج، وتح ــر الإنت تطوي
التكنولوجيــا، ورفــع نســبة الإدمــاج المحلــي، وتوســيع 
القــدرة التصديريــة. كمــا أشــار إلى إمكانيــة توظيف 
الطلــب العمومــي لدعــم المؤسســات الوطنيــة، خاصــة 
عندمــا تتوفــر منتجــات محليــة مطابقــة للمواصفــات 
المطلوبــة، مؤكــداً أن اســتمرار المنافســة وتشــجيع 
تحــسين  علــى  يســاعدان  والاســتثمار  الابتــكار 
الأســعار والخدمــات ورفــع مســتوى المنتجــات. وفيمــا 
يتعلــق بتكلفــة التصنيــع المحلــي، أوضــح أن المراحــل 
الأولى تتطلــب اســتثمارات كــبيرة لإنشــاء الوحــدات 
الصناعيــة واقتنــاء التجهيــزات وتطويــر أنظمــة 
ــى  ــوارد البشــرية والحصــول عل ــن الم الجــودة وتكوي
الاعتمــادات الضروريــة. غير أن تقييــم الجــدوى 
ــى ســعر  الاقتصاديــة، حســبه، يجــب ألا يقتصــر عل
ــي يمكــن أن  ــع المحل ــار أن التصني ــج فقــط، باعتب المنت
ــة،  ــة الصعب ــى العمل ــب عل ــص الطل ــاهم في تقلي يس
وتحــسين  والتخزيــن،  النقــل  تكاليــف  وخفــض 
ســرعة التمويــن، وخلــق وظائــف جديــدة ونقــل 
ــم  ــاع حج ــاف أن ارتف ــا. وأض ــة والتكنولوجي المعرف
ــادة  ــن المحلــيين وزي ــبكة الموردي ــور ش الإنتــاج وتط
ــة  ــض تكلف ــؤدي إلى خف ــن أن ي ــاج يمك نســبة الإدم
ــر  ــا أن التوجــه نحــو التصدي ــاج تدريجــياً، كم الإنت
ــدرة  ــز الق ــم وتعزي ــورات الحج ــق وف ــمح بتحقي يس
التنافســية للمنتــج الــوطني. وأكــد الخــبير أن نجــاح 
اســتراتيجية التــوطين لا يرتبــط بعامــل واحــد، 
بــل يحتــاج إلى تكامــل الاســتثمار والتكنولوجيــا 
والكفــاءات والتنظيــم. فالاســتثمار ضــروري لإنشــاء 
ــمح  ــا تس ــاج، بينم ــوط الإنت ــر وخط ــع والمخاب المصان
التكنولوجيــا بتحــسين الإنتاجيــة والدقــة والجــودة، 
وتبقــى الكفــاءات البشــرية أســاس تطويــر صناعــة 
ــة  ــر الإطــار التنظيمــي البيئ مســتدامة، في حين يوف
التي تســمح لــذه العناصــر بالعمــل بكفــاءة. وشــدد 
صناعــة  تــوطين  مــن  الأوســع  الــدف  أن  علــى 
منظومــة  إنشــاء  في  يتمثــل  الطبيــة  المســتلزمات 
ــا  ــع، وإنم ــى التصني ــر عل ــة لا تقتص ــة متكامل وطني
ــارات  ــر والاختب ــث والتطوي ــم والبح ــمل التصمي تش
ومراقبــة الجــودة والصيانــة والتصديــر، إلى جانــب 
ــن المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة  ــر شــبكة م تطوي
المتخصصــة في إنتــاج المكونــات والمــواد والخدمــات 
أن  إلى  وخلــص  الصحــي.  بالقطــاع  المرتبطــة 
ــط  ــاهم في رب ــن أن يس ــة يمك ــذه الصناع ــر ه تطوي
الصناعــة بالصحــة والبحــث العلمــي والجامعــات 
ومراكــز الابتــكار، وجعــل المســتلزمات الطبيــة أحــد 
القطاعــات الداعمــة لتنويــع الاقتصــاد الــوطني، 
خاصــة مــع ارتفــاع الطلــب علــى المنتجــات الصحيــة 
في الأســواق الإفريقيــة. مؤكــدا أن الســيادة الصحيــة 
لا تــعني فقــط توفــر المنتجــات الطبيــة، بــل امــتلاًك 
ــا  ــد منه ــزء متزاي ــاج ج ــى إنت ــة عل ــدرة الوطني الق
ــا وضمــان اســتمرارية توفرهــا،  وتطويرهــا وصيانته
بالجــودة  القــدرة  هــذه  اقتــران  أن  إلى  مــشيراً 
ــل صناعــة  ــن أن ينق ــا والتنافســية يمك والتكنولوجي
الســوق  يخــدم  قطــاع  مــن  الطبيــة  المســتلزمات 
حضــور  ذات  جزائريــة  صناعــة  إلى  الوطنيــة 

ــدة. ــة متزاي ــدرة تصديري ــي وق إقليم

الخبير الاقتصادي
 هواري تيغرسي:

نصنع ما نحتاجه، ثم نصنع 
ما تستطيع الأسواق الخارجية شراءه

في  تيغرســي  هــواري  الاقتصــادي  الخــبير  اعــتبر 
تصريحــه لجريــدة ”المســتثمر” أن الجزائــر تملــك 
ــى  ــد عل ــوق تعتم ــن س ــال م ــة للاًنتق ــة حقيقي فرص
اســتيراد المســتلزمات الطبيــة إلى قاعــدة صناعيــة 
ــون  ــرط أن يك ــر، ش ــاج ثم التصدي ــى الإنت ــادرة عل ق
ــد  ــة. وأك ــات دولي الــدف صناعــة تنافســية بمواصف
ــواردات  أن الصناعــة يمكــن أن تنتقــل مــن تعويــض ال
إلى صناعــة تصديريــة، لكــن ذلــك يتطلــب تغــيير 
فلســفة المشــروع منــذ البدايــة، بحيــث لا يكــون الــدف 
وإنمــا  الاســتيراد،  لتفــادي  فقــط  محلــياً  الإنتــاج 
ــوق  ــة أولًا في الس ــى المنافس ــادرة عل ــة ق ــاء صناع بن
والعربيــة  الإفريقيــة  الأســواق  في  ثم  الجزائريــة 
ــن أن  ــة يمك ــار إلى أن الســوق الداخلي ــة. وأش والدولي
تكــون قاعــدة اختبــار، لكنهــا لا تكفــي وحدهــا لبنــاء 
ــك يجــب  ــعين، لذل ــاءة مرتف صناعــة ذات حجــم وكف
ــر،  ــات التصدي ــع في متطلب ــاء المصن ــذ إنش ــكير من التف
ــايير  ــف والمع ــع والتغلي ــاد والتتب ــودة والاعتم ــن الج م
ــبيرة  ــات ك ــاج بكمي ــى الإنت ــدرة عل ــة، إلى الق الدولي

الفرصــة  أهميــة  إلى  ولفــت  التوريــد.  وسلاًســل 
الإفريقيــة، معــتبراً أنــه إذا تمكنــت الجزائــر مــن 
بنــاء صناعــة ذات جــودة وأســعار تنافســية، يمكــن أن 
تتحــول مــن مســتورد للمســتلزمات الطبيــة إلى منصــة 
ــة  ــوص حماي ــا. وبخص ــو إفريقي ــر نح ــاج وتصدي إنت
الإنتــاج المحلــي والمنافســة، أكــد أن الحمايــة ضروريــة 
في مرحلــة الانــطلاًق، لكــن الحمايــة الدائمــة قــد 
تقتــل الصناعــة بــدل أن تحميهــا. ودعــا إلى اعتمــاد 
حمايــة ذكيــة ومؤقتــة مرتبطــة بمؤشــرات واضحــة، 
ــة  ــودة والإنتاجي ــي والج ــاج المحل ــبة الإدم ــمل نس تش
ــزء  ــاء ج ــع إبق ــر، م ــن والتصدي ــتثمار والتكوي والاس
مــن الســوق مفتــوحاً للمنافســة الأجنبيــة، قــائلًاً: 
نحمــي الصناعــة الناشــئة، لكــن لا نحمــي الاحتــكار. 
المشــتريات  اســتخدام  يمكنهــا  الدولــة  أن  وأوضــح 
العموميــة بــذكاء، باعتبــار أن المستشــفيات والمؤسســات 
الصحيــة تمثــل طلــباً ضخــماً يمكــن أن يســاعد المنتــج 
الاقتصــادي  الحجــم  إلى  الوصــول  علــى  المحلــي 
المطلــوب، مقابــل الالتــزام بمعــايير جــودة صارمــة 
وأســعار تنافســية. وفيمــا يتعلــق بتكلفــة التصنيــع 
المحلــي، أوضــح أن المنتــج المحلــي ليــس بالضــرورة أقــل 
تكلفــة في البدايــة، بســبب محدوديــة حجــم الإنتــاج، 
وارتفــاع تكلفــة التكنولوجيــا، والاعتمــاد علــى بعــض 
ــة،  ــل المناول ــف سلاًس ــتوردة، وضع ــة المس ــواد الأولي الم
ــد أن  ــاد. وأك ــى شــهادات الاعتم ــة الحصــول عل وتكلف
المقارنــة لا ينبغــي أن تكــون بين ســعر المنتــج المســتورد 
ــب  ــل يج ــط، ب ــوم فق ــي الي ــج المحل ــعر المنت ــوم وس الي
احتســاب تكلفــة الاســتيراد علــى المــدى الطويــل، بمــا 
يشــمل العملــة الصعبــة والنقــل والشــحن واضطرابــات 
الدوليــة.  الأزمــات  ومخاطــر  الإمــداد  سلاًســل 

ــدوى  ــر ج ــح أكث ــة تصب ــة المحلي ــتبر أن الصناع واع
مــع بلــوغ حجــم إنتــاج اقتصــادي، ونســبة إدمــاج 
ــة. وعــن  ــا أفضــل، وســوق تصديري ــى، وتكنولوجي أعل
ــن  عوامــل نجــاح الاســتراتيجية، أوضــح أن النجــاح ل
ــة، مــشيراً  تحــدده حلقــة واحــدة، بــل المنظومــة كامل
ــده  ــن المال وح ــة، لك ــة البداي ــتثمار نقط إلى أن الاس
لا يصنــع صناعــة طبيــة تنافســية، فالتكنولوجيــا 
قيمــة  ذات  منتجــات  إنتــاج  علــى  القــدرة  تحــدد 
ــا،  ــا وتطوره ــغل التكنولوجي ــاءات تش ــة، والكف مضاف
الجــودة ويمنــح  التنظيمــي  الإطــار  بينمــا يضمــن 
ــاء  ــى ضــرورة بن المســتثمر رؤيــة واضحــة. وشــدد عل
منظومــة صناعيــة طبيــة متكاملــة، وليــس مجــرد 
مصانــع تجميــع، تشــمل المــواد الأوليــة والتغليــف 
الــطبي والقوالــب والمكونــات ومخــتبرات الاختبــار 
المناولــة  وشــركات  والتطويــر  والبحــث  والاعتمــاد 
والتكويــن المتخصــص، وصــولًا إلى التصنيــع والتوزيــع 
ــر لا  ــد أن الجزائ ــه، أك ــام حديث ــر. وفي خت والتصدي
ينبغــي أن تضــع هــدف صنــع مــا نســتورد فقــط، معــتبراً 
أن الــدف الأكبر هــو أن نصنــع مــا نحتاجــه، ثم نصنــع 
مــا تســتطيع الأســواق الخارجيــة شــراءه. وخلــص إلى 
أن الســيادة الصحيــة يمكــن أن تصبــح بوابــة للســيادة 
ــادرة  ــة ق ــتلزمات الطبي ــة المس ــة، وأن صناع الصناعي
علــى التحــول مــن قطــاع لتعويــض الــواردات إلى قطــاع 

ــة. ــق القيم ــر وخل ــا والتصدي للتكنولوجي

التوطين رهان السيادة الصحية

ــة  ــتلزمات الطبي ــة المس ــوطين صناع ــار ت ــه مس يتج
في الجزائــر نحــو ترســيخ قاعــدة إنتــاج محليــة 
قــادرة علــى تقليــص الاعتمــاد علــى الاســتيراد 
ضمــان  علــى  الصحــي  القطــاع  قــدرة  وتعزيــز 
ــأتي هــذا التوجــه  ــة. وي احتياجــات الســوق الوطني
ضمــن رؤيــة تقــوم علــى تشــجيع الاســتثمار وتثــمين 
الخبرات والإمكانــات الوطنيــة، بمــا يجعــل الصناعــة 
الصيدلانيــة والمســتلزمات الطبيــة جــزءاً مــن مســار 
أوســع لتحقيــق الســيادة الصحيــة. غير أن بنــاء 
صناعــة وطنيــة في هــذا المجــال لا يرتبــط بإنشــاء 
منظومــة  يتطلــب  بــل  فحســب،  إنتــاج  وحــدات 
والبحــث  المتخصــص،  التكويــن  تشــمل  متكاملــة 
إلى  والمناولــة،  التكنولوجيــا،  ونقــل  والتطويــر، 
ــة  ــودة والسلاًم ــة للج ــايير صارم ــاد مع ــب اعتم جان
والرقابــة. كمــا يبقــى الحفــاظ علــى اســتقرار تموين 
ــكل  ــة بش ــتلزمات الطبي ــر المس ــان توف ــوق وضم الس
مســتمر عــاملًاً أساســياً في نجــاح هــذا المســار. ويمثــل 
تــوطين الصناعــة أيــضاً فرصــة لتطويــر الاســتثمار 
المحلــي ورفــع القــدرات الإنتاجيــة، مــع إمكانيــة 
ــوطني إلى  ــب ال ــة الطل ــن تلبي ــال مســتقبلًاً م الانتق
ــا  ــل م ــة في ظ ــة، خاص ــواق خارجي ــن أس ــث ع البح
تتيحــه الســوق الإفريقيــة مــن فــرص. وبذلــك، فــإن 
ــر  ــت الجزائ ــا كان ــاج م ــى إنت ــر عل ــان لا يقتص الره
تســتورده، وإنمــا يتمثــل في بنــاء صناعــة طبيــة 
وطنيــة قــادرة علــى الاســتمرار والتطــور والمنافســة، 
ــة  ــري مســتلزمات طبي ــن للمواطــن الجزائ بمــا يضم
ــة  ــه مكان ــت ذات ــزز في الوق ــودة، ويع ــة وذات ج آمن
الإنتــاج الــوطني ضمــن منظومــة الســيادة الصحيــة 

والاقتصاديــة.

n بقلم: ناريمان شباط

تتجــه الجزائــر نحــو الانتقــال 
علــى  الاعتمــاد  مــن  التدريجــي 
ــة إلى  ــتلزمات الطبي ــتيراد المس اس
تــوطين إنتاجهــا محلــياً، في توجــه 
يرمــي إلى تعزيــز قــدرات الإنتــاج 
الــوطني وتحقيــق الأمــن والســيادة 
تشــجيع  خلاًل  مــن  الصحيــة، 
الخبرات  وتثــمين  الاســتثمار 
ــرة في  ــة المتوف ــات الوطني والإمكان

هــذا المجــال.
إطــار  في  التوجــه  هــذا  ويــأتي 
الصناعــة  وزارة  مواصلــة 
ــاورية  ــا التش ــة لقاءاته الصيدلاني
المهنــيين  الشــركاء  مختلــف  مــع 
الاقتصــاديين،  والمتعامــلين 
حيــث اســتقبل وزيــر الصناعــة 
وســيم  الدكتــور  الصيدلانيــة، 
ــلين  ــوزارة، ممث ــر ال ــدري، بمق قوي
الجزائريــة  الكونفدراليــة  عــن 
ــة  ــل ”CAP”، لمتابع ــاب العم لأرب
وتعزيــز  المتعامــلين  انشــغالات 
التنســيق والتشــاور حــول مختلــف 
بنشــاط  المرتبطــة  القضايــا 

القطــاع.
وخصــص اللقــاء لمتابعــة مخرجــات 
ممثلــي  مــع  الســابق  الاجتمــاع 
علــى  والوقــوف  الكونفدراليــة، 
ــة  ــات المنبثق ــذ التوصي ــدى تنفي م
ــل  ــق بالتكف ــا تعل ــيما م ــه، لاس عن
بالانشــغالات المهنيــة المطروحــة في 
مجــال تســويق وتــوفير المســتلزمات 
ــسين  ــاهم في تح ــا يس ــة، بم الطبي
ظــروف ممارســة النشــاط وضمــان 
الســوق  تمويــن  اســتمرارية 

الوطنيــة.
فرصــة  اللقــاء  شــكل  كمــا 
ــراءات  ــف الإج ــتعراض مختل لاس
اتخاذهــا  تم  التي  والتســهيلاًت 
لفائــدة المتعامــلين الاقتصــاديين، 
بتبســيط  يتعلــق  فيمــا  خاصــة 
الحصــول  إجــراءات  وتســريع 
ــة  ــج التقديري ــص البرام ــى رخ عل
تعزيــز  جانــب  إلى  للاًســتيراد، 
ــن  ــل الأحس ــة للتكف ــات المرافق آلي
بانشــغالات المتعامــلين وفي أحســن 
ــتجابة  ــن الاس ــا يضم ــال، بم الآج
الســوق  لاحتياجــات  الفعالــة 

الوطنيــة.
وزيــر  أشــار  الســياق،  هــذا  وفي 
الصناعــة الصيدلانيــة إلى أهميــة 
الانتقــال التدريجــي مــن الاعتمــاد 
علــى اســتيراد المســتلزمات الطبيــة 
نحــو تــوطين إنتاجهــا محلــياً، مــن 
ــمين  ــتثمار وتث ــجيع الاس خلاًل تش
الوطنيــة  والإمكانــات  الخبرات 
المتوفــرة في هــذا المجــال، بمــا يعــزز 
ــاج الــوطني ويســاهم  قــدرات الإنت
والســيادة  الأمــن  تحقيــق  في 

الصحيــة.
ــباً  ــي هــذا التوجــه ترحي وقــد لق

مــن طــرف ممثلــي الكونفدراليــة 
الجزائريــة لأربــاب العمــل، الذيــن 
أكدوا اســتعدادهم لمواصلــة تطوير 
اســتثماراتهم وتوســيع نشــاطهم في 
مجــال إنتــاج المســتلزمات الطبيــة، 
الإنتــاج  بمــا يســاهم في تعزيــز 
ــات  ــتجابة لاحتياج ــي والاس المحل

ــة. ــوق الوطني الس
ــل  ــار، يواص ــذا المس ــوازاة ه وفي م
الصيدلانيــة  الصناعــة  قطــاع 
المشــاريع  تقــدم  متابعــة 
الاســتراتيجية التابعــة للمجمــع 
العمومــي ”صيــدال”، حيــث تــرأس 
ــور  ــياً بحض ــاعاً تقن ــر، اجتم الوزي
إطــارات مــن المجمــع وممثلــي عــدد 
مــن الشــركات الأجنبيــة، خصــص 
للوقــوف علــى مــدى تقــدم أشــغال 
إنجــاز عــدد مــن المشــاريع التابعــة 

للمجمــع.
مناســبة  الاجتمــاع  وشــكل 
حــول  تــقني  عــرض  لتقــديم 
إنجــاز  أشــغال  تقــدم  سير 
مشــروع إنتــاج الأدويــة المضــادة 
أشــكالا  بمختلــف  للســرطان 
ومشــروع  قســنطينة،  بولايــة 
ــة،  ــة عناب ــات بولاي ــاج اللقاح إنت
ــن بين المشــاريع ذات  باعتبارهمــا م
تعزيــز  إلى  الراميــة  الأولويــة 
مجــال  في  الوطنيــة  القــدرات 

الصيــدلاني. الإنتــاج 
وشــدد الوزيــر، في هــذا الإطــار، 
وتيرة  تســريع  ضــرورة  علــى 
إنجــاز هــذه المشــاريع والالتــزام 
ــز  بالآجــال المحــددة لدخــولا حي
ــي  ــة الثلاًث ــل نهاي ــتغلاًل قب الاس
بمــا   ،2027 ســنة  مــن  الرابــع 
القــدرات  تعزيــز  في  سيســاهم 
الوطنيــة لإنتــاج الأدويــة وضمــان 

الصحيــة. الســيادة 
نحــو  الدفــع  تزامــن  ويعكــس 
المســتلزمات  صناعــة  تــوطين 
المشــاريع  متابعــة  مــع  الطبيــة 
إنتــاج  الاســتراتيجية في مجــال 
الأدويــة واللقاحــات توجــهاً نحــو 

في  الوطنيــة  القــدرات  تعزيــز 
الصيدلانيــة،  الصناعــة  قطــاع 
عبر دعــم الإنتــاج المحلــي وتطويــر 
مواصلــة  مــع  الاســتثمارات، 
ضمــان تمويــن الســوق الوطنيــة 

لاحتياجاتهــا. والاســتجابة 
أخلاًقيــات  مجلــس  رئيــس 
نورالديــن:  متيــوي  الصيادلــة 
الســيادة الصحيــة تمــر أولًا عبر 

ــودة ــال الج ــيادة في مج الس
 

أفــاد رئيــس مجلــس أخلاًقيــات 
ــن في  ــور الدي ــوي ن ــة متي الصيادل
تصريــح لــه لجريــدة ”المســتثمر” 
المســتلزمات  صناعــة  تــوطين  أن 
الطبيــة يشــكل رهــاناً اســتراتيجياً 
الجزائــر،  في  الصحيــة  للســيادة 
الصحيــة  الأزمــات  أن  مؤكــداً 
العالميــة أثبتــت أهميــة امــتلاًك 
ــة  ــة كافي ــة لقــدرات وطني كل دول
ــة  تضمــن تــوفير المنتجــات الصحي
تطويــر  أن  وأوضــح  الأساســية. 
الإنتــاج المحلــي من شــأنه المســاهمة 
للاًســتيراد،  التبعيــة  تقليــص  في 
مــن  والحــد  التمويــن،  وتــأمين 
قــد  التي  الاضطرابــات  تــأثير 
إلى  الدوليــة،  الأســواق  تعرفهــا 
ــل في  ــكل أفض ــم بش ــب التحك جان

التكاليــف.
تــوطين  أن  المقابــل  في  وأكــد 
يُنظــر  أن  ينبغــي  لا  الصناعــة 
إليــه مــن زاويــة اقتصاديــة فقــط، 
ــل كل  ــتجيب قب ــب أن يس ــل يج ب
شــيء لــدف مــن أهــداف الصحــة 
العموميــة، يتمثــل في ضمــان توفــر 
للمريــض  الطبيــة  المســتلزمات 
جودتهــا  وضمــان  الجزائــري، 
وسلاًمتهــا واســتمرارية الحصــول 

عليهــا.
علــى  شــدد  الإطــار،  هــذا  وفي 
ــة  ــة صناع ــجيع إقام ــرورة تش ض
للمســتلزمات  حقيقيــة  وطنيــة 
ــاج  ــى الإنت ــة، لا تقتصــر عل الطبي
فحســب، وإنمــا تكــون قــادرة أيــضاً 

ــايير  ــرام المع ــكار، واحت ــى الابت عل
الدوليــة، وتطويــر الخبرة العلميــة 

الوطنيــة. والتكنولوجيــة 
وبخصــوص الضمانــات التي ينبغــي 
تســريع  يــأتي  لا  حتى  وضعهــا 
الإنتــاج المحلــي علــى حســاب جودة 
وسلاًمــة المســتلزمات الطبيــة، أكــد 
أن المبــدأ الأساســي يجــب أن يكــون 
ــي  ــاج المحل ــو أن الإنت ــحاً، وه واض
ــن  ــأي حــال م ــون ب ــن أن يك لا يمك
ــات  ــاب متطلب ــى حس ــوال عل الأح
أن  موضحــا  والسلاًمــة.  الجــودة 
كل مســتلزم طبي موجــه للمريــض 
لنفــس  يســتجيب  أن  يجــب 
والسلاًمــة،  الجــودة  متطلبــات 
ــر أو  ــجاً في الجزائ ــواء كان منت س
مســتورداً. ومــن هــذا المنطلــق، دعــا 
المراقبــة  منظومــة  تعزيــز  إلى 
والاعتمــاد  والمطابقــة  والتقييــم 

والمتابعــة بعــد التســويق.
ــى  ــب، عل ــك يتطل وأشــار إلى أن ذل
ــايير  ــاد مع وجــه الخصــوص، اعتم
تقنيــة صارمــة، ووضــع إجــراءات 
ــاد،  ــى الاعتم شــفافة للحصــول عل
ــة  ــة دوري ــات مراقب وإجــراء عملي
الأوليــة،  والمــواد  للمصنــعين 
فــضلًاً عــن ضمــان التتبــع الكامــل 

للمســتلزمات الطبيــة.
ــز  ــرورة تعزي ــى ض ــدد عل ــا ش كم
نظــام اليقظــة الصحيــة، ولا ســيما 
بالمســتلزمات  الخاصــة  اليقظــة 
بالكشــف  يســمح  ، بمــا  الطبيــة 
الســريع عــن أي حــادث أو خلــل 
مرتبــط بمســتلزم طبي، واتخــاذ 
ــوري.  ــكل ف ــة بش ــدابير اللاًزم الت
إلى  ذاتــه،  الســياق  في  ولفــت، 
ضــرورة توفــر اليئــة الصحيــة 
الإمكانيــات  علــى  المختصــة 
والتقنيــة  والعلميــة  البشــرية 
الضروريــة للقيــام بمهــام الرقابــة 
الســيادة  أن  مؤكــداً  بفعاليــة، 
الصحيــة تمــر أولًا عبر الســيادة في 

مجــال الجــودة.
تحقيــق  بكيفيــة  يتعلــق  وفيمــا 

المنتــج  تشــجيع  بين  التــوازن 
ــوطني وحمايــة صحــة المريــض  ال
الحصــول  في  حقــه  وضمــان 
علــى مســتلزم طبي آمــن وفعــال، 
ــات  ــس أخلاًقي ــس مجل ــح رئي أوض
ــر  ــي النظ ــه لا ينبغ ــة أن الصيادل
وحمايــة  الــوطني  الإنتــاج  إلى 
ــل  ــارضين، ب ــدفين متع ــض كه المري
الصناعيــة  السياســة  نجــاح  إن 
ــي  ــه الأساس ــون هدف ــب أن يك يج
والمنظومــة  المريــض  خدمــة 

الوطنيــة. الصحيــة 
وأكــد أن بإمــكان الدولــة دعــم 
خلاًل  مــن  الــوطني  المنتــج 
وتحفيــز  المرافقــة،  إجــراءات 
البحــث  وتشــجيع  الاســتثمار، 
العلمــي والابتــكار، وكذلــك إعطــاء 
الأفضليــة للمنتــج الــوطني عندمــا 
ــات  ــس متطلب ــياً لنف ــتجيب فعل يس
الجــودة والسلاًمــة والفعاليــة التي 
ــة في  ــات المطروح ــر في المنتج تتوف

الدوليــة. الأســواق 
وفي المقابــل، شــدد علــى أن وطنيــة 
المنتــج لا ينبغــي أن تصبــح معيــاراً 
المريــض،  سلاًمــة  علــى  يتقــدم 
صناعــة  تطويــر  إلى  داعــياً 
ــن في إطــار  ــة تنافســية، ولك وطني
ــودة. ــن الج ــارم يضم ــي ص تنظيم

تمــكين  ضــرورة  أوضــح  كمــا 
الصيــدلي والطبيــب وباقــي مهنيــي 
الصحــة مــن الوصــول إلى منتجــات 
ــع  ــايير، م ــة للمع ــة ومطابق موثوق
بقــاء المريــض في صميــم جميــع 
القــرارات والسياســات الصحيــة.

وخلــص رئيــس مجلــس أخلاًقيــات 
الســيادة  أن  إلى  الصيادلــة 
في  الإنتــاج  تــعني  لا  الصحيــة 
ــعني  ــا ت ــن، وإنم ــأي ثم ــر ب الجزائ
القــدرة، في جميــع الظــروف، علــى 
ضمــان حصــول المواطــنين علــى 
منتجــات صحيــة آمنــة وفعالــة 

جــودة. وذات 
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ــة طني و ــة  طبي ــة  ع صنا ــي  تبن ــر  ئ ا لجز ا


